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 2015 لسنة مايوإصدار 

 والخدمات المعلوماتية شعبة النشر 

 
               

 :المدلول اللغوي لكلمة "تصوف"
 

يكاد يجمع أصحاب اللغة على أن كلمة "تصوف" مأخوذة من مادة )ص وف(      
 ،إلا أنهم اختلفوا في تفسيرهم لأصل المادة اللغوية .
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مل  ـجم "لسان العرب" لابن منظور:) الصوفة( كل من ولي شيئا من عـفي معـف     
  (1)  قبيلة اجتمعت من أفناء القبائل البيت وهم الصوفان ،وقيل :)صوفة (

 
وفي القاموس المحيط: "ذو الصوفة :قدس ، وصاف الكبش صوفا ووصوفا        

  (2)  فهو صاف وصاف وأصوف ،وصوف كفرح،وأصاف الله عن شره،أي :أماله "
 

مة  ـوم صوفية ،كلـوفي "المصباح المنير" :تصوف الرجل ،وهو صوفي من ق     
  (3)  ليست  أصيلة في العربية مولدة ، أي

 
دمون ـذين كانوا يخ ـوفان الـبة إلى آل صـروس" )الصوفية( نسـوفي "تاج الع     
ل  ـأه ىـ،أو إلد ـبـنسك والتع ـبيها بهم في التـم تشـيهـنسكون،ونسبوا إلـت ـبة ويـالكع
خفيف  ـللت  فاءين واواـدى الـلب إحـقـية بـية ،الصوفـفـمكان الصال :ـقـيـة ،فـفـالص

  (4) ،أو إلى الصوف الذي هو لباس العباد وأهل الصوامع. 
 

لأنهم قوم صفت نفوسهم من أدران   وذهب قوم إلى أنها مأخوذة من الصفاء ؛     
 وفي .صالدنيا،إلا أن هذا الرأي مردود بالنسب إلى صفاء، تقول: صفائي ، وليس 

 
رسول  ــا نسبة إلى أهل الصفة وهم قوم من فقراء الصحابة بنى لهم الـهـإن :يلـوق 

  رـسايـه لايـضا لأنـمسجد وهو مردود أي ـرة الـؤخـفة في مـصلى الله عليه وسلم ص
 الأوضاع اللغوية الصحيحة. 

 
  والرأي الذي عليه أكثر الباحثين ، أن التصوف نسبة إلى الصوف ؛ لأنه كان       

ـتيار اخمظاهر حياتهم،فالصوف لخشونته كان لباس الـزهاد والعباد   مظهرا من  
واللين  الرقة أن المتصوفة قد ابتعدوا عن كل ما من شأنه  في جميع العصور، كما

ك  ــب ذلـاسـنـو ما يـن ه ـشــوف الخــص ـس الـبـإن لـر ، فـهـظ ـمال المـوالتنعم وج 
 

 دار صادر بيروت ،لبنان .  9/200لسان العرب   (1) 

 م . 1991،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ، لبنان 3/237القاموس المحيط ، الفيروزبادي ،  (2)

 م . 1987،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 245المصباح المنير ، الفيومي ، ص:   (3)

،دار إحياء التراث العربي بيروت  345تاج العروس،الزبيدي،تحقيق:إبراهيم الترزي،ص:  (4)

 م .  1987لبنان،
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قياس،فصوفي نسبة إلى  ـمتقدمين منهم،إضافة إلى أنه يساير المعنى والالاصة ـوخ
  .صوفال
 
 

 المدلول الاصطلاحي لكلمة "تصوف":        
 
تعددت مفاهيم التصوف وتنوعت إلى تعريفات كثيرة، منها،أنه" علم الحقيقة ،      

عادتهم  س وهو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج
 والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشرية ، وقالوا فيه :

 
 إلا أخو فطنة بالحق معروف  .   علم التصوف علم ليس يعرفه                
 وليس يعرفه من ليس يشهده           وكيف يشهد الشمس مكفوف  .        

 
راض ـلب عن الأغـية القـف ـوتص ،وهو علم طريقة تزكية النفس عن الأخلاق الردية

بارة  ـعـلا تكشف  عنها ال وقالوا :إن لهذا العلم ثمرة تدعى علوم المكاشفة ،، لدنيةا
    (5)، بل الإشارة"

 (6)وقيل: إنه "ميل الإنسان إلى التبتل والزهد والإعراض عن الدنيا "   
 
وقال الإمام الجنيد: "التصوف : استعمال كل خلق سني ، وترك كل  خلق دني"   

وقال الشبلي :"التصوف : استعمال حواسك ومراعاة أنفاسك" وقال ذو النون : "  
نه الجوارح ـت عـقـطـق ، وإذا سكت ن ـائـقـالصوفي من إذا نطق أبان نطقه عن الح

  (7) بقطع العلائق "
 
 

 

،دار الكتب العلمية _بيروت _لبنان،ط 1/257،د/ محمد التو نجي ،    المعجم المفصل في الأدب (5)

 م . 1999هـ/1419، 2

عيسى البابي الحلبي وشركاه  ، 1/269جمهرة الأولياء وأعلام التصوف ،محمود أبو الفيض ، (6)

 م. 1967،القاهرة ،مصر،

 .  259/ 1المعجم المفصل في الأدب ، (7)
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طهيرها  توقيل :"إنه علم يعرف به أحوال النفس ، محمودها ، ومذمومها، وكيفية 
بمحمودها ،وكيفية السلوك والسير إلى الله  المذموم منها  وتحليتها بالاتصاف  من

 (8) " إليه  تعالى والفرار
 

ن ـويقول الشيخ محمد عبده  عن الصوفية :"هم طائفة من المسلمين همهم  م    
صلاح  القلوب، وتصفية السرائر ، والاستقبال بالأرواح وجهة الحق الأعلى   العمل

م في ـه ـفاتـجل شأنه ، قد تأخذهم الجذبات عمن سواه ، وتفنى ذاتهم في ذاته ،وص
رتبة من ـلى مـيرهم في أعـإلى الغاية من س  ونـون منهم البالغ ـارفـاته ، والعـفـص

  (9).د النبوة "ـشري بعـبـالكمال ال
 

ما سبق ،أن التصوف له مفاهيم وتعريفات عديدة ،وصلت   لاتضح لنا من خلا    
ول تزكية  ـريفات ، فإن جلها يدور حـعـتـذه ال ـما اختلفت هـولكن مه إلى ألف قول،

ك بالسنة ، وهو  ـسـبادة والتم ـي العـمان  القوي فـورع والإيـالنفس والإخلاص وال
     إلى ما هو خير منه .بة عن الشيء ـالرغ صرف  ذي هوـزهد ،الـناتج عن ال

 
 

       
 

 :نشأة التصوف                 
 

ات ـوحـتـم الأولى  من الف ـودهـهـسلمين  في عـمـك في أن الـاورنا شـلا يس         
ات غيرهم من الأمم ،سواء الفرس أو الهند أو اليونان  ـاف ـقـأثروا بثـية قد تـالإسلام
ن  ـديـية التي تـنـديـم الـتهـعـبيـطـوا تأثرهم بـمزجـأن ي واــالمسلمين استطاع ،ولكن 

 ن الإسلام .  ـديـب
 

وية الشريفة ،  ـبـنـفاظه والأحاديث ال ـات القرآن وألـم ـلـأمل كـتـدما نـنـا عـنـإن       
ي  ـهـب الإلـحـوف ، من مثل : الـتصـبادئ الـد آيات كثيرة تدل على كثير من مـجـن

 

، كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس  29لمحات من التصوف وتاريخه ، حسين السائح علي ،ص : (8)

 م. 1997، ليبيا ،

،دار التيجاني  20التصوف الإسلامي مبادئه ومقاصده وغاياته ،أحمد التيجاني القوني ،ص:   (9)

 م. 1987المحمدي ،تونس 



4 

 

كل غاية أو هدف ، من مثل قوله تعالى: " قل إن   ب النبوي ،المجرد عنـحـ،وال
  (10) لكم ذنوبكم والله غفور رحيم "  كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله  ويغفر

  
:"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون وكقوله صلى الله عليه وسلم    

    يكره ه إلا لله ،وأنـبـمرء لا يحـأحب إليه مما سواهما ، وأن يحب ال  الله ورسوله
 11 ذف في النار " ـقـره أن يـكـر كما ي ـفـود في الكـعـأن ي

 
اني والرؤى التي حولها  ـمع ـياض ثر بالـنبع فـمـكما تسهم القصص القرآني ب        

التفنن في صياغة مشاعرهم الصوفيون إلى رموز تتفق وأحوالهم، وقد استطاعوا 
  فيها إمتاع للعقل وإشباع للعاطفة وعرض أفكارهم في لغة رمزية ومعان غامضة،

 
ه  ـالـع ـليه وسلم وأفـلى الله عـول صـرسـوال الـي أقـيون فـوفـكما رأى الص       
والعبادة ق في الزهد ـم  ـتعـهم الطريق المستقيم في الـد لـه ـمـاته ما يـي ــوكــلـوس

 والبحث عن الحقيقة في هذه الحياة الدنيا.
 

ا  ـــــوذجـم ـداية وأنـون هـكـدين في أن يـاء الراشـفـلـخـلوك الـم سـهـكما أس       
اب ـطـمر بن الخـاروق ع ـفـاء الـفـلـخ ـؤلاء الـدمة هـقـوفي مون ، ـيـوفـذاه الص ـتـاح

بس  ـل ثل :ـها ، مـص بـت ـور اخـان وأمـمعـها لـون بـقـلــع ـتـوة يـذوه أسـخـ،حيث ات
وات ،ومساواة  ـناب الشهـت ـوات ،واج ـرك الشهـخشونة ، وتـوال،المرقع من الثياب 

لة المبالاة من  ـات ، وقـسك بالأشد في الطاع ـوق ،والتم ـالأقارب والأباعد في الحق 
 الخلق عند ظهور الحق .  لوم
 
 

ة  ـاصـخـري ، وبـجـرن الأول الهـقـالبة في الـالغة ـمـو السـد هـزهـوإذا كان ال     
رسول صلى الله ـوها مع ال ـفـتي ألـم الــــلدى الصحابة الذين ظلوا متمسكين بحياته

ار في نفس الاتجاه وتطور شيئا ما من ـاني قد سـث ـرن الـقـعليه وسلم ، فإنه في ال
هي عندها بلغ درجة  التي تطور الحب الإلخلال الحسن البصري ورابعة العدوية ، 

 .  لذاته فقط لا لشيء آخر و فوق الخوف والرجاء ،إلى نهج جديد هو حب اللهـتسم
 

 

 .   31سورة آل عمران ، الآية : (01)

 م. 1954،دار إحياء التراث العربي،بيروت لبنان ،66/ 1صحيح مسلم  (11)
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جري سار التصوف مسارا جديدا حيث سيطر الحب  ـهـث الـثالـرن الـقـوفي ال       
 يصوفـومن مت،الإلهي وازداد الصوفية في استعمال الألفاظ التي يخاطبون بها الله 

 القرن الثالث معروف الكرخي ،وأبو يزيد البسطامي .
 

دها ـواعـدرسة لها قـبح التصوف م ـجري أصـهـرن الرابع الـقـداية الـوفي ب       
ا  ــــوع ـضـع لإرشاده خـلى يد أستاذ ويخض ـريد عـمـاها الـقـلـتـي  تيـالا ـه ـولـوأص

د المشايخ  ـــــــالصوفية ، وسميت باسم أح  مى ،وترتب على ذلك ظهور الطرقـأع
ة  ـبـرازية نسـخــــل،واد ـي ـبة إلى أبي القاسم الجنــنسالمؤسسين لها ،مثل الجنيدية 

 سبة إلى أبي الحسن النوري .يد الخراز، والنورية نـعـإلى أبي س
 
 

ر  ـثـث كـي ـوفي حـور الأدب الصـه ـية لظـقـقي ـقرن الرابع هو البداية الحـد الـويع     
قهاء  ـفـفي الأسلوب وجموح العاطفة ،ما سبب لهم صراعات مع ال  استعمال الرمز

 وعلم الحقيقة.    رة علم الشريعة  ـكـرت فـ،وظه
 

ضل  ــــيقة ،بفــقـالهجري تقارب أهل الشريعة وأهل الحوفي القرن الخامس        
جهود الإمام الغزالي ،الذي حاول التوفيق  بين الفريقين عن طريق كتابه "إحياء 

 علوم الدين" .
 
 

لى درجته  ـوف في أعـح التص ـين، أصبـين السادس والسابع الهجريـوفي القرن     
ة ـديـنـهـارسية وال ـفـل ال ـثـبية ،مـنـر واده مبادئ الثقافات الأجفكرا وفنا ، وتشرب 

ون  ـيــوفـصــصار الـصوف ، فـة والتـلسفـا حدث امتزاج بين الف ـمـية ،كــونانــوالي
ب ،وفي  ـصـيال خـاضة ، وخـيـكشف عن رؤى فـون أشعارهم الفلسفية التي تـيكتب

 ــلال الـربي،وجـارض ،وابن ع ـفـــن الـوفية ،ابـصـهؤلاء الة ـدمـقـم رومي، ـدين الـ
 ريد الدين العطار. ـوف
 
 
ثم جاء بعد ذلك الإمام البوصيري ،حين هاجم الصليبيون والمغول  العالم           

الإسلامي ، وأرادوا القضاء على الإسلام ، ولكن الصوفيون _آنذاك_قاموا بدور 
جليل، تمثل في إرشاد الناس وتبصيرهم ،وحملهم على الجهاد في سبيل الله دون 

 خوف أو وجل . 
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م ـهـكنـق ، ولـده إلى ما سبـعـيري ومن جاء بـف البوصـوفي هذه المرحلة لم يض
زوا على المدائح النبوية المتمثل في حب المصطفى ـد ركـ، وقم ـتأثروا بمن سبقه

دا  ـصلى الله عليه وسلم ،الذي يعد الأمل في وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ،مما ح
ين ـللأولياء والصالحالناس في تثبيت عقيد الكرامات  بالصوفية إلى السيطرة على

 (12) منهم .

 : ظهور الشعر الصوفي في تشاد             

 
في أواخر القرن السادس الهجري ظهر الشعر العربي في تشاد في منطقة        

ل  ـذي دخـمي )الأسود(الـترة الشاعر إبراهيم الكان ـفـالبحيرة ،وقد ظهر في هذه ال
الأندلس وذاع صيته فيها ،ونمت موهبته ،حيث قال الشعر في أغراضه المختلفة 

معظم نتاجه الأدبي ؛ لعدم التدوين ،  ضاع خلا الهجاء ، الذي نفر منه ،إلا أنه قد
، أفريقيا عامة والتشادي خاصة  وفقدان الرواة ،وهو مايعاني من الأدب العربي في

 فلم يصلنا منه شيء يذكر .
 

وفي مملكة وداي ، كان معظم الشعراء الذين تركوا آثارا شعرية ، قد وفدوا        
ر  ـعـة الشـظـقـوامل أدت إلى يـتضافرت عالعلم ، أو لأغراض أخرى قد  إليها لطلب

ة  ـقافـد أقرب إلى الثـأبشة ، منها، موقع وداي الذي يعوخاصة بعد تأسيس مدينة 
المشرقية إلى جانب اتصالها بالثقافة المغربية ،واهتمام سلاطين المملكة على ربط  

ت فيه أنسابهم بالعرب ،كما ورثت وداي التراث الثقافي لسلطنة كانم وطورته وزاد 
لماء والأدباء ونمو  ـالع تذاب ـفور أدى إلى اجـ،ووجود تنافس بينها وبين سلطنة ال

 الحركة العلمية والأدبية  فيها. 
 

يقه ـر وتوث ـدوين الشعـثامن عشر الميلادي بدأ تـقرن الـصف الـنتـوفي م          
صف القرن  ـتـنـودة في م ـج ـث الـت من حي ـقـاتسعت وارت حتى  شعرالفي أغراض 

م ـره ـم شعـراء الذين يتسـض الشعـع ـوطة لب ـطـمخ التاسع عشر ،وظهرت دواوين
 لسنوسي والشيخ الطاهر التلبي  ا بسمات الشعر الصوفي،كديوان الشيخ عبد الحق 

 
 

 

بتصرف،دار المعارف   22_9الأدب الصوفي _اتجاهاته وخصائصه ،د/ صابر عبد الدايم ،   (12)

 م. 1984هـ/1404، 2،ط:
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ومن الشعراء الذين تناولوا الشعر الصوفي في العصر الحديث ،علي آدم         
ومحمد جرمة خاطر ، والشيخ علي أحمد طه، إبراهيم أبو الدهب ،   بحر،وحسين

 حمد البرعي . أو
 
ول  ـاحب ذلك دخـاد وصـش ـي في ت ـوفـصـر ال ـر الشعـمن خلال هؤلاء الشعراء ظه 

أدى إلى الاهتمام   االطرق الصوفية التي دخل فيها كثير من المسلمين في تشاد ،مم
 يصل الشعر إلى مرحلة الجودة والروعة .   بعلوم اللغة وآدابها ، حتى

 
 

 موضوعات الشعر الصوفي:                    
 

إلى الانصراف عن ترف الحياة ومباهجها ،والاكتفاء  إذا كان الزهد دعوة            
وع  ـة وجـونـشـوخ العيش ،بما يقيم الأود ويستر الجسم ،فإن التصوف شظف في 

ن  ـامة مـوحرمان وإعراض عن زخرف الحياة وزينتها ،والزهد فيما يقبل عليه الع
وف  ـك ـعـبادة والـعـالناس من لذة وجاه ومال ،والانفراد عن الخلق في الخلوة إلى ال

 عليها .
 

الأشياء ميم ـفاذ إلى صـن ـة وال ـقـيـبحث عن الحقـنى بالـالشعر الصوفي "يع         
بات  ـوق الرغـر،ويسمو فـه ـاق الطـو يحلق في آف ـهـة ،فـيع ـبــف ما وراء الطـوكش

الحسية ويتفوق على جموح النفس ، بل ويدنيها أحيانا، ويعد الجسم سجنا لها في  
 (13)كثير من الأحيان "

 
مادة ـيه الـدم فـخـتـضا ،تسـح ـيا مـوالشعر الصوفي نوع من الشعر يكون إله       

ل  ـحامـالشعرية للرمز عن الحقائق ، وهو شعر مؤول ،لا يقصد ظاهره ،وإنما له م
 يحمل عليها وتليق به ،يروى أن الإمام العارف بالله محي الدين بن عربي ،قال :

 
 . يا من يراني و لا أراه         كم ذا أراه ولا يراني          

 
: كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه  ض إخوانه هذا البيت ،سألهـمع بعـا سـمـلـف

 يراك ؟! فقال ابن عربي مرتجلا :
           

 

 32الأدب الصوفي ، ص: (13)
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 يا من يراني  مجرما                 ولا أراه  آخــــــــــــذا           
 (14)ولا يـرانـي لائــذا   كم ذا أراه منعما                                

 
 الخبر أن الشعر الصوفي لا يفهم إلا على  سبيل التأويل .اتضح لنا  من خلال  هذا 

 
وإذا تتبعنا الشعر الصوفي في تشاد وجدنا مصادره ومنابعه تتمثل في فنون الشعر 

راض  ـالأغ ذهـنايا هـأتي في ثـالديني والغزل والخمريات وغيرها من فنون،حيث ي
 ا يلي :ـمـيـه فـوعات ـضو ـمثل مـت ـي تـوفي الت ـ،وقلما نجد غرضا مستقلا للشعر الص

 

 :  المديح  :أولا             

ر كله ،إذ إن أساس  ـخـصورهم الأولى فـفي عالمديح عند العرب               
تماد على النفس ،وهي التي تحدث الكبرياء   ـضيلة الاعـبدوية فـة ال ـعـالطبي
داوة ـالبفت ـتى ضعـم يعرف العرب كذلك التكسب بالشعر ،حـحة، ول ـيـحـالص

ض الشعراء يتكسبون بشعرهم ،أمثال زهير بن أبي سلمى  ـعـنا بـم ،فرأي ـدهـنـع
 ذبياني والأعشى والحطيئة  . ـة ال ـوالنابغ

 
د الله بن رواحة  ـبـابت وعـحسان بن ث :مدح الشعراء أمثالولما جاء الإسلام        

ر  ـعـع الشـنابـك أول مكان ذلـم، فـليه وسلـول صلى الله عـك ، الرسـن مال ـب بـعـوك
ده  ـع ـسه الشعراء من بـم ـتـا ال ـقـريـر ط ـيـب بن زهـع ـدة كـيـصـت ق ـكانـوفي ،فـالص

ي العصور التالية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم،وتفننوا فيه غاية التفنن  ـف
 ، ومطلعها :

  
 (15)بانت سعاد فقلبي اليوم متبول        متيم إثرها لم يجز مكبول           

 
 اسم "المدائح النبوية "ـرف بـأضحت هذه القصيدة فاتحة لونا جديدا من الشعر، ع

عند الصوفية ،فهي لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية ،وباب من أبواب  
 ن . ـيـكـمة بالحب الصادق والإخلاص المالأدب الرفيع؛لأنها صدرت عن قلوب مفع 

 
 

 2/367نفح الطيب  (14)

،دار الشواق للطباعة والنشر ،  20تح:أبو سعيد السكري ،ص: ديوان كعب بن زهير ،  (15)

 الرياض، السعودية
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تي ـلها الـيعة أهـث طبـوقد انتشر هذا اللون من الشعر الصوفي في تشاد، حي      
 تميل إلى حب الرسول وإحياء ذكرى مولده وتعاليمه في المجتمع التشادي .

 
الرسول صلى  أن شعر المديح النبوي منذ نشأته في مدح ويعد من نافلة القول      

دح ـبي مـم للن ـهـالله عليه وسلم ،وأصحابه ،وجدنا الشعراء التشاديين قد شمل مدح
أقطاب الصوفية ومشايخهم ،فالشاعر حسين أبو الدهب له قصائد في مدح الرسول  

خ أبي  ــي ـاس والشـيخ إبراهيم انيـ،من أمثال الش وقصائد في مدح مشايخ الصوفية
دح  ـة،ومن ذلك قوله في مـجانيـي ـطريقة التـاس صاحب الـبـعـالقاسم والشيخ أبي ال

 الرسول صلى الله عليه وسلم: 
 

 فإنك خير الخلق أصلا وأفضلا .       عليك صلاة الله يا خير   مرسلا       
 حباك إله العرش نورا   مفصلا       نفيت به ظلما وأوضحت مشكلا .       
 (16) تولى ظلام الشرك والنور أقبلا .        وأجليت وهم الشرك عنا فانجلا       

 
 ،يقول فيها:وفي قصيدة أخرى له يمدح فيه الشيخ أحمد التيجاني 

 
 .ياسـه دون قـنـل مـضـفـا بـمـوساس      ـــل أنــاق كــد فــدا قـيــا سـي     

 .اسـنـرد الأجـفـم ذرى ياـسامي ال اني يا     ـيجـد التـمـنا يا أحـخـشي يا     
 .ت كالماسـلـل عـدرك بـم قـيـظـعـب ت     ـمـظـاس عـاس وفـنا فـساك يا     
  .الأشماسلوت بها على ـس عـمـش   ار بل    ـمـقمر ظهرت بها على الأق      

      .اس ـنــل الـم كـد ع ـطا قــعـك الـنـبحر فيض عم بالفيض الورى      م يا     
 . (17) راسـم الـل الأش ـثــا مـــتـابـا ثــا       ي ـهـلـة كـريـبـلـا لـايـطـعـك الـنـم     

  
أن ممدوحه قد فاق كل الأنام وجعل مدينة فاس تكتسب الشرف من  فالشاعر يذكر

وس عند الظهور  ـمار والشمـوق كل الأقـفـمرا وشمسا تـقله ـها ،بل وجعـوجوده في
 ،فضلا عن جوده الذي عم  كل البرايا .

 
والشاعر محمد جرمة خاطر يقول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ،ناصحا 

 بملازمة الذكر والالتزام بشرع الله :
 

 1ديوان شم النسيم ،حسين أبي الدهب ،ص:    (16)

 12المصدر السابق ص   (17)
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 ا ــيان ـفـاذكر الـله لا تـفـتـر وكـن معه     ولا تغب عنه في الأحوال أح         
 ا ــتكن حبيبا ومحبوبا إذا صدقـت      منك النوايا فقد يكسوك رضوان         
       (18) .فألزم الشرع واعمل بالنوافل لا     تـفـتـر بالـقـرب قـد يـأتيك إحسانا         

 
لمديح يعنون بمدح القيم والصفات النبيلة والحث عليها في نفوس  فالشعراء في ا

 الآخرين. 
 

 ثانيا: الحب الإلهي:            
 ويعني حب العبد لله سبحانه وتعالى ،ذلك الذي أشارت إليه رابعة في قولها: 

            
 .  ذاكــل لــــك أهــب لأنـــوح   وى       ـب الهـن ح ـيـبـك حـبـأح        
 .   بذكرك عمن سواك فـشغـلي     وى     ـب الهـو حـذي هـفأما ال        
 (19) للحجب حتى أراك ك فه          فكشــل لـــت أهـــذي أنـا الـوأم       

 
وتتجلى صورة الحب عند الصوفية في صور نادرة من الوفاء للمحبوب والتفاني 

ينشده الصوفيون في  العالم المادي ،وهو ماوالسمو بالمشاعر والتحرر من قيود 
 مشاعرهم . 

  
  العاطفةيقول أحمد أمين:"وللصوفية شعر جميل مملوء بالحب والفناء ووحدة       

وقد استعملوا فيه التعبيرات الدنيوية على سبيل الرمزية من .....وقوة الوجدان .... 
يعنون بذلك أحوالهم  ....خمر ونساء وبكاء أطلال وحب وهيام وقطيعة ووصال ....

 20)مع ربهم "
 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك الحب بقوله تعالى "قل إن كنتم تحبون الله      
 (21)فاتبعوني يحببكم الله "

 

 ، 14ديوان الحقائق في مدح سيد الخلائق ،محمد جرمة خاطر ،ص:  (18)

 م. 1999،دار الكتاب العربي بيروت لبنان، 63/ 2ظهر الإسلام ،أحمد أمين ، (19)

 66/ 2المصدر السابق ، (20)

 31سورة آل عمران ،الآية:  (21)
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كما أشار إليه ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :"ثلاث من      
   (22) .."..اهماسوحب إليه مما وجد حلاوة الإيمان ،أن يكون الله ورسوله أكن فيه 

 
نة قد سبقا الصوفية في استعمال هذا اللفظ ،إلا   ــقرآن والسـيه أن الـمما لاشك فـف

م وانشغالهم الدائم ـهــدت ـلق أفئــأنهم قد اهتموا به ويرون أنه فناء في الخالق وتع
 به،يحقق لهم القوة في الإيمان.

 
لق بحب الإله وحب ـحب المتعـيه هذا الـر ف ـذكد ـاد قـر الصوفي في تشـوالشع      

وفية ،ومن ذلك قول الشاعر أبي ـب مشايخ الص ـلم،وح ـليه وسـوله صلى الله عـرس
 الدهب :

 
 وواجب حب الله جل جلاله      وحب رسول الله فرض على الورى          
  (23)وبالورىخير الأنام محمد       فجد لي بما أهواه شربا  أحييك يا        

 
فالشاعر قد أكد  على وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا للآية  

 السابقة. 
 

،ويبين أن شوقه قد عذبه ،في قصيدة يمدح فيها خير البريةو الشاعر علي آدم بحر
 ونار الغرام تتوقد في أحشائه ،وحرارة الهوى شديدة عنده،يقول: 

 
 .د ــمــه وأحــلإلـري لــكــأردد ش    ضربت طبول الحب نشوان أنشد          
 .دـوحبي طوى للحب والحب يشه رب     ـد وأط ـيـوبي أشـحبـد مـلأحم       
 . د ـسعـك يـبـب الله حـيـبـت حـوأن  م     ــيـتــي م ـبــود وحـحمـك مـإنـف       
 .د ـوقـتـا تـشـونار غرامي في الح ي معذب       ـله إنـول الـي رسـنـبـأج       
 . دـووجدك يزكو في فؤادي ويصع ا       ـهـرايا جميعـبـشوق الـك معـفإن       
 .وأنت طبيب عندك الجرح يضمد   تي    ـابـن كلام صبـريض مـفإني م       
 (24)سواها وجسمي للحشاشة يفقد     فف لوعتي ـرات تخـجد لي بنظـف       

 
 

 . 1/66صحيح مسلم ،  (22)

 حسين أبي الدهب  مخطوطة  (23)

 مخطوطة   (24)
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ه لشيخه أحمد علي أبي  ـب ـيه عن حـبر فـذي يعـومن شعر محمد جرمة خاطر ،ال  
 الفتح،يقول :

 
 . فحبكم حب في المختار والشهدا  م      ـبك ـب حـحـيع الصـمـواغمرن ج    
 . دداـتح السـيكم فافـنا إلـلـإنا وص    وغاية السر حب في الحبيب وها       
  .سا وروحاني وما وجداـا وإنـنـج     وأشهد الشاهدين الحاضرين هنا        
  .ما قام داع إلى المولى فنحن فدا  إني ابن جرما محب مادح ومتى          
 . دىـل مـي يا محمد ما       هبت رياح تثير الترب كـهـك إلـيـلـلى عـص    

 م ـبه رواــتأث م الذينـــوللرسول ولمشايخهوهكذا قال الشعراء في حبهم للخالق 
الغرض الثالث من   بالحب الإلهي ، الخمريات ،وهو،ونهجوا مناهجهم ، و يلحق 

 أغراض الشعر الصوفي في تشاد. 

 : الـخـمـريـاتا: لـثـاـث   
ليس المراد به الخمر المنهي عنها والمعروفة،وإنما المراد بها حب الله، وهو       

 ما يعبر عنه بالخمر الصوفي أو السكر الصوفي ، يقول ابن الفارض:
 
 (25) شربنا على ذكر الحبيب مدامة      سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم .       
 

راحل الصوفية التي يكون منها  ــــية من مـــــالـع ل إلى مرحلةـصـوالصوفي ي     
قه في أي ـو على ذكر دائم لخالـهـالصوفي منصرف عن الخلق مشغول بالخالق ،ف

ودا  ـاما وقعـيـرون الله قـذك ـن يـذيـ" ال:مكان وعلى أي وضع ، على حد قوله تعالى
 (26) وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ...."

 
ية، ـوفـب الصـم من جوان ـهـمـذا الجانب الـس ه ــمـر الصوفي في تشاد يوالشع    

ون  ـيش ــذي يعـفتجدهم يهيمون بخمرة الحب لله ،حتى تغيب روحهم على الواقع ال
 فيه ويهيمون مع الذات العلية ، ومن ذلك قول الشاعر علي آدم بحر: 

 
 ف . ـشـرتـلمـذة لـور لـمـخـن الــع  تلف      ـور تخـمـن خـشربت كأسا م      
 ترف .ـغـمـكهة للـكا نـسـوق  مـفـف        ت ـصـتـاء ي ـهـبــا الـهـا بـهـونـول     
 وراووقها قد جل عن كل الوصف .  ف       ـم أقـنها إنني لـل شربي عــعـف     

 

 ديوان ابن الفارض ،ص:   (25)

 191سورة آل عمران ، الآية:  (26)
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   .فـك ـتــعـه تـيـق وفـحـد الـهـشـتـل  شف       ـوب تستـلـقـا الـرتي بهـخمـف     
 رف .ـنحـل مـعـل  فـخا وكـطـن الـم  ف        ـدنـلب الـقـالج  النفس مع الـتع     
 رف. ـل صـاق كـا روحي فـهـرابـا        شـــهـرابــا شــهـربـشــرتي يـخمـف     
 (27) شف.ـكـنـيء يـل شـا كـنـيـلـا عـهـفي الحضرة العظمى كؤوس تمتلا       ب     

 
 عيسى محمد كوا من الإشارة إلى الخمر الصوفي ،فنجده يقول: كما لم يخل شعر 

 
 دوتي.ـام قـض برهـيـمن البحر ف     ني سكران من شرب خمرة      ـنـولك    
 (28) تي.ـرأف ـلت بـقـل لـقـكان لي ع ولو ه         ـي حب ربـكران فـتب السـتع ولا   

 والتوسل:رابعا : الاستغاثة                       
ي في  ــيث الداعـوث من الله ؛ليغـالاستغاثة:هي الدعاء بإلحاح وطلب الغ         

 الكروب والخطوب والأحداث والأزمات وينقذه منها .
 

 والتوسل: هو التقرب ،من الوسيلة ،يقال :توسل إليه بكذا،أي:تقرب إليه ،        
ون إلى ربهم  ـغــتـبـيدعون يوالوسيلة: الوصلة والقربى،قال تعالى"أولئك الذين 

  ،والتوسل هو ما يتقرب به إلى الغير .(29)الوسيلة "
 

ي  ـيخلو من الاستغاثة والتوسل ،بل إنه يأتي ف والشعر الصوفي في تشاد لا       
ر  ــدم في شعــ،ويندر أن ينعمقدمة الموضوعات التي نظم فيها الشعراء التشاديون

بالصوفية سلوكا وأدبا، ومن ذلك قول الطاهر بن التلبي، وهو شاعر صوفي متأثر 
 الله التعايشي خليفة المهدي: في محبسه بالسودان ،وقد حبسه عبد

 
 دير حالنا  ـر وجـيـبـت خـأن    ا    ــنـا ربـا يـنـا ربـنا يـا ربـي               
 اء ـب بالوف ـيـني أجـولقد ع    دعاء    ـد بال ـبـعـرت الـت أمـأن              
 م ـيـكـيم اسمك  الحـلـعـوبال      م   ـيــظ ـعـك الـمـت باسـوسلـت               
 عظيم الذات  أهلك عدوي يا   ات    ـماء والصفـلة الأسـمـجـب              
 ا ـعا عاجلا بلا ونـذا سريـأخ  نا     ـذي  ظلمـن الـنا مـقـذ حـخ            

 

 8ديوان بوادر الفتح في مدح الشيخ علي بن أحمد أبو الفتح ،ص:  (27)

 109ديوان بشرى السعادة،ص   (28)

 57سورة الإسراء ،الآية:    (29) 
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 ان  ـتيجـود و ال ـوجـد الـيـبس  ن     ـمـرحـت إلى الـلـوسـي تـإن            
 اني  ـث ـمـتب والـكـة الـملـوبج رآن      ــقـالــا رب بـت يـلــوسـت            
 (30) م الذي أذاني .ـص ـأخذ الخـوت   أن تحفظ  النفس مع الإخوان                 
 

قصيدة رائعة في ألفاظها المعبرة عن المعاني المناسبة  وللشيخ علي أحمد طه 
 لموضوع الاستغاثة، وفيها يقول: 

 
 في الوجد والفقد وعسري يسري       ريـع أمـيـمـت  لله جـوضــف            
 ر ــن ضـي مـسنـن ما مـيـفـتشـلـمن يجيب  دعوة المضطر     ف يا             
 ن  ـحـم ـا والـلايـبـن الـي مـنـافـتن      وعـن كل سوء وفـني مـجـون          

 ي  ــافـك ـم الـريـكـولاي  الـت مـوأن معافي     ـال مجيب رب وـأنت ال          
 ب  ــص ـوم ونـمـوم و غـمـن هـوم كفني من كلف ومن تعب      ـلتـف          
  ي ـبـر ذنـفـفاغوب ـذنـر الـافـا غـي وبي      ـل تـبـقـوب تـتـابل الـيا ق         
 (31)انـن ـا حـف يـيــطـا لــق يـــا حـــن       يـمـا رحـم يـيـا رحـيا رب ي         

 : خامسا: المناجاة والتأمل 

          
لى ما ـر الله عـالمناجاة تعني الحديث سرا،وهي عند الصوفيين :الدعاء وشك       

راد ـفــرط للانــتـشــذكر ،ولا يـبادة والـللعراد  ـفـم، وتكون بالانـم من النعـأنعم عليه
 في العبادة أن تكون في مكان مخصص للاعتكاف .

 
مع  ـت ــياة والمجـود والحــور الوجـق في أمـيـدق ـبت والتـثـتـو الـتأمل ،فهـأما ال      

  اللفظ تحضرـوالطبيعة، "والقلب هو أداة الذكر أساس عند الصوفية ،فهو الذي يس
 اسبه مننـفظ بما يـدق عليه اللـدرك ما صـور معناه ثانيا ،ويحاول أن يأولا ويتص

   (32)"ات الإدراك ،وما اللسان إلا مظهر خارجي لذكر القلب ـدرج
 

 

دار طيبة للطباعة والنشر،أسيوط  169تاريخ الشعر التشادي ،د/حسن محمود حسن ،ص:   (30)

 م. 2004مصر،،

 مخطوطة للشيخ علي احمد طه    (31)

 . 234هدية الأحباب والخلان، الشيخ أبو بكر عتيق، ص:   (32)
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 ر ــاطخـرمة ـر محمد جـول الشاعــتأمل قــومن الشعر الصوفي في المناجاة وال     
 مناجيا ربه أن يستجيب دعاءه: 

    
 ولا ـرس ـمـتابك الـني في كـذرتـح ذي     ـوء الـب والس ـإني اقترفت الذن      
 ولة و جمالا  ـمـال حـبغـأى الـنـا      ت ــهـا لــامــت أوزارا وآثــلــمــوح       
 ا وزلالا ــهـلـي كـــوبـر ذنـفـــاغ وبغت علي نفسي واعترفت بغيها             
 ؤالا ــرد سـلا تـم ف ــريـكـت الــي      أن ــتــرك زلـضــني فلا تــت الغــأن        
 ي لتحللا ـلـاكـل مشـن كـمـرحــا      الـت ي ـألـز سـزيــعـائل الله الـمســب        
 (33)ضالاـف ـمـبي الـيـبـا لحـيـلـصـي      ومــوت ــدأ دعــفرا ربي وأب ــستغــم        
  

 جيدة في المناجاة ، يقول فيها:وللشاعر حسين أبي الدهب قصيدة 
 

 دا  ـم ـحـبي مـنـن الـي ديـت فـنى     إذا مـلى غـولست أبالي معدما أو ع     
 ه      ويا رب اقبضني على حالة الهدى ـتامـحسن خـتم لي بـفيا رب اخ      
 ي مبعدا ـهـي إلـن لـده كـن ضـح     وعـالـل صـى كـدني إلــرب أرش ويا     
 دا  ـعـسـي مـهـا إلـنا يـيـا     وكن لي مع ـعـافـا نـنـي ـقـا يـمـلـني  عـــوارزق     
 دا ـن وأيـي ـمـالـعـرور الـع شـيــمـي     ج ـنـجـوء ونـل سـن كـمني مــواح    

 ددا ــر وبـضــا يــي م ـنـــرق عـــنى    وفـم ومن ضـقـوعافيني من كل س     
 دا ــا وزهـوعـنــا ق ـبـلــني قــوارزق  نا   ــوالعم ــم والغـني الهـب عـوأذه    

 (34)مداـور واح ــل الأم ــى كـلـي عـنــة    لأثــالـى أي حــلـكرا عـني شـزمـوأل     
ي  ـيدة فـفهذه الأبيات تبرز لنا نظرة الشاعر إلى الدنيا وعزوفه عنها ورغبته الأك 

م، ـالآخرة ، ودعاءه أن يختم له بخاتمة السعادة ، وأن يرشده إلى الطريق المستقي
وله قصيدة قد تأمل في الكون وجماله،مما ترتب عليه زيادة اليقين أن الذي أوجده 

 نعه إلى معين ، يقول:هو إله فرد صمد لم يحتج في ص
 

 وان ـون الأكـف مكـيـكـيرني        فـون حـكـمال الـج                 
 ون  ــــــه ل ــربـس لــيــاعجب       ولـه فـون لـم لـوك                 
 ون ـى العـج إلـتـحـم يــه       ول ـعـمـود أجـوجـرى الـب                

 

 قصيدة للشاعر محمد جرمة خاطر   (33)

 قصيدة للشاعر مخطوطة    (34) 
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 (35)صونـدس والـناهى القـى       تـتـا حـنـــدس ربـقــــت                 
 

 سـادسـا: الـــزهـــد: 
  

تعد نزعة الزهد لدى المسلمين قيمة أصيلة من قيم الإسلام الخالصة ،التي         
 من شأنها الإخلاص لله والانقياد له والتوجه إليه بالعمل الصالح .

 
ولما كان الشعراء أكثر من غيرهم تأثرا بما يضطرب في مجتمعهم، فقد تعلق        

 بالنظم في الزهد أكثر الشعراء .
 

  دــزهـنا للشعر الصوفي  في تشاد نجد أن الشعراء ينظمون في الـبعـتـوفي ت       
تمدن  تعاد عن الدنيا ومتاعها وزخرفها الفاني ، قال تعالى"ولاـمتخذين دعوة الاب

 (36)عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأبقى"
 .  (37)رض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا"وقال تعالى "إنا جعلنا ما على الأ

  
والشعراء بين أيديهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، قد جعلهم     

نة  ـون في ج ـمعـم بها ،وهم يطـيشغلون باله  زخرفها ولا لايبالون بنعيم الدنيا ولا
الخلد ودار  السعادة الدائمة في الآخرة، وقد عبر الشعراء عن تلك المعاني ،فهذا  

 أحد الشعراء الزاهدين، يقول في قصيدة له : الشيخ علي أحمد طه
  
 ير ـصـما له تـها كـيعـمـور      جــع الأمـرجـك تـيـن إلـيا م         

 سا ـأسـد تـك قـيـإلره ـقـارحم  عبيدا من سواك يئسا      وف         
  (38)ي كل حال كان ما يريدـد      فـــريـع ما يـيـمـه جـطـعـلتـف         

بل إن الشاعر علي آدم بحر أحب صفة الزهد ونصح أبناءه أن يتصفوا بها ،        
 موصيا بها أحد أبنائه ، قائلا:

         
 

 المصدر السابق    (35) 

 131سورة طه ، الآية:   (36) 

 7سورة الكهف، الآية:    (37)

 قصيدة مخطوطة    (38)
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 (39)وان ـد للأكـرم واه ـح وأكـفـفاص    ني العدا   ـجـدا تـحاق كن زاهدا لا          
 

 : ـوعـظ والإرشـادا: البعسـا

 
 نذم  بالإسلام  الشعر قد تأثر و ، الوعظ والإرشاد بمعنى النصح والتوجيه        

وأقوال الصحابة _رضوان   ظهوره بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ن  ـذيـال  الوعاظ هم ـراء ، فكان منـض الشعـكس على شعر بعـعـالله عليهم_ مما ان

يعظون الناس ويذكرونهم باليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار،  
 والتخلق بالأخلاق الكريمة. والدعوة إلى العمل الصالح و مجانبة كل خلق ردئ 

 
ول الشاعر أحمد  ـاد قـظ والإرشـام الوعـقـاد في مـومن الشعر الصوفي في تش     

 البرعي: 
        

 ض نظرا ولا تطل الخطابا  ـاغ    ه      ـيـر فـيـن لا خـت مــيـوإن لاق       
 (40)من الطاعات فاحذر أن تصابا     ه      ـيـيس فـوما لـرت يـصـوإن أب      

 
فالشاعر يتوجه بالوعظ قائلا:إذا لقي الإنسان من لا خير فيه ،فالأولى تجنبه وعدم 

  العصيان. فعليه الحذر من الوقوع فيمصاحبته،كما أن الإنسان إذا لم يعمل صالحا 
 

 ، ناصحا و واعظا: ومن ذلك أيضا قول أبي الدهب
 

 رب ـتـن اقـقى مـشر يلـترب فالـولا تق    ت ذا أدب    ـوام إن كنـتباعد عن الأق   
 رب ـرح والطـففي ذكره الإيناس والف     آنس بذكر المهيمن     أو وعش مفردا  
 اك في شدة الكرب ـيـت في دنـنـة         وإن كـــالـح ــديم بــقــلـك إلا لــشــولا ت  

 فع الشكوى إلى صاحب النسب ـنـن الورى        فما تـل مـليـق ـا إلا الـنـسـحـولا م
 ــتـــواك  حب  ـصـن الـي مـشر يأت ـر الـيـثـت كـي        رأيــنــإنـح  فـيــبـرا لا تـم سـ
 

 

 قصيدة مخطوطة   (39)

 قصيدة مخطوطة  (40)



18 

 

الصوفي في تشاد، والذي لاشك فيه أنه صدى لروح  تلك هي موضوعات الشعر 
ين  ـع ـتابـحابة والـصـالإسلام في معانيه التي نهلها من القرآن والحديث وأقوال ال

 والصالحين ،مما أكسب الشعر كثيرا من المعاني التي حث عليه الإسلام .
 

 العربي:عـلاقة الـشعر الـصوفي التشادي بالشعر الصوفي            
 

تبدو العلاقة واضحة بين الشعر الصوفي التشادي والشعر الصوفي العربي         
،حيث يلتقي كل منهما في كثير من الموضوعات التي نظم فيها شعراء الصوفية من 

أنه      كما ،مديح واستغاثة وخمر وغيرها،فالشعراء التشاديون قد نظموا فيها أيضا
لمستمدة من ان حيث الشكل والصور والأخيلة يحاكي ما قبله من شعر صوفي م

 القرآن والسنة النبوية ومصطلحات الصوفية .
 

ومن ذلك الحب الإلهي حيث تأثر الشعراء الصوفيون في تشاد بالشعر الصوفي    
العربي،وقد سبق تناول هذا في موضوعات الشعر الصوفي التشادي ،وهم في ذلك  

فقد بشعر سلطان العاشقين ابن الفارض، متأثرون بالشعر الصوفي العربي وخاصة
ي ـي ف ـنـنفــاقتطع من قلبه كثيرا في حب الله ، ولم يكن هذا الحب لله فحسب ،ولا ي

جمال الذات الإلهية المطلق فحسب ، بل إنه يحب كل شيء ويجد نفسه منجذبا إلى 
ي  ـهـب الإلـحـبله في الـكل شيء جميل ،ونجده يحدث  عن نفسه فيرى أن ما قيل ق

 يقول:  لم يبلغ مبلغه،بل إنه المثل العلى الذي ينبغي أن يقتدى به، وما سيقال بعده،
 
 شجاني يرى بعدي ومن أضحى لأ   ن   ـي ومـل ـبــوا قـدمـقـن تـذيـلـلــل ق      

 (41)وا بصبابتي بين الورى ـحدثـوت  بي اقتدوا ولي اسمعوا     عني خذوا و    
 

 ويقول أيضا: 
 

 ل ــه أهـرام لــغــالـدا وإلا فــيــهـش يدا فمت به       ـحيا سعـأن ت تئـإن شـف    
 (42) ودون اجتناء النحل ما جنت النحلش به      ـبه لم يعـمت في حـن لم يـمـف    
 

 

ديوان ابن الفارض ،شرح وتحقيق:عبد القادر محمد مايو،مراجعة :احمد عبدالله فرهود ،ص    (41)

 م.2001هـ_1421، دار القلم العربي ،حلب ،سوريا ، ط:الأولى ،74:

 107المصدر السابق ، ص:   (42)
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 ويقول :
 جندي وحكمي على الكل  فأهل الهوى   بي     ـشق من قل ـعـت بحبي آية الـنسخ    
 

 (43)وإني بريء من فتى سامع العذل  ه       ـامــي إمـإنــوى فــهـتى يــل فـوك    
 
حقا لقد بات ابن الفارض متخصصا في العشق الإلهي والحضرة النبوية ،فقد         

 حياته عبدا خالصا لله لا يشرك أحدا سواه. ظل طوال 
 

،لأنها واجبة  ذلك على  أن الصوفية في حبهم لله لا يعول عليه بالطاعة يدلنا       
رد  ـجـص مـالـب خـعلى الجميع ، فمن أطاعه فيجزى خير الجزاء،أما الحب فهو ح

ارفين في الحب  ـعن أي غرض،فالإمام القشيري يورد في رسالته آراء المحبين الع
  كـلـرض زالت تـغـت لـغـرض إذا زال الـبة كانـكل مـح " : يقول الجـنيـد ي ،ـهـالإل
 محبة لا بـلـقـن الـة مـبـحـل مـوط كـقـس " : ويقول محمد الفضل ، (44)ة "ـحبـالم

 .(45) الحبيب"
 

تلك نظرتهم إلى الحب الإلهي ، يجب أن يكون مجردا عن أي غرض ، وأدنى     
د  ـوجـم الثبة والأنس ـي ــط ثم الهـض والبسـقبـخوف ثم ال ـهي الـدرجات الحب الإل

 والوجود.
 

د  ــل قـز وجـوالصوفي المحب تارة يستشعر حبه في قلبه؛ لأن هذا المحبوب ع   
م  ـعـنــخصه بآلائه ونعمائه فهو لا يسعه إلا أن يقابل ذلك الإحسان وتلك الآلاء وال

من المحسن  بحبه إلى المحسن وإقباله عليه، وتارة يستمد العبد المحب موضوعه
ه لا ـذاتـب الله لـلي حــلب عـد غـو قـالإحسان ،فه المنعم ذاته ، لا من الإنعام ولا من

قابه ولا طمعا في ثوابه ، بل ابتغاء لوجهه تعالى، وهو ما أشارت إليه  ــخوفا من ع
 رابعة العدوية بقولها: 

 
 أحـبـك حـبـيـن حـب الهـوى         وحـــب لأنــك أهــــل لــذاك  .        
 وى         فـشغـلي بذكرك عمن سواك  . فأما الـذي هـو حـب الهـ        

 

 113المصر السابق ، ص :  (43)

 م. 1959،ط: الثانية، الحلبي، 160رسالة القشيرية ،ص: ال (44)

 159المصدر السابق ،ص:    (45)
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 وأمـا الـذي أنـــت أهـــل لــه          فكشفك  للحجب حتى أراك.       
 (46) فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي          ولكن لك الحمد في ذا وذاك .       

      
حب ــالمات ذلك ـوابن الفارض حامل لواء العشق الإلهي له في ذلك سبحات ونغ   

ه  ـــوب ،وأنـبـحـالذي تخطي كل مراتب الحب حتى وصل إلى الغناء في المالولهان 
كاد أن  ــالغة تــليس في حبه وشهوده ويبالغ في وصف هذا الشهود وذلك الحب مب

ا بأن صاحب هذه النفس قد خلق محبا بطبيعته منجذبا إلى الحال ـه ـعـن مـؤمــت
 بفطرته، يقول ابن الفارض:

 
 را  ـسعـواك تــظى هـلـا بـشـم حـوارح   را   ــيـح ـك تـيـحب فـرط  الـي بفــزدن     
 تجعل جوابي :)لن ترى( ة     فاسمح، ولاــــقـيـــق ـك أن أراك حــتــألــس وإذا     
 ضيق وتضجرا ـحاذر أن تـرا ، فـبـص م      ــه ـي حبـي فـنـب، أنت وعدتـلـيا ق    
 ذرا  ــع ـوت وتــمـك أن ت ــقـحـا ،فـبـه      صــت بـمـاة ،فـيـو الحــرام هـغـإن ال    

 رى ـي ي ـانـجـحى لأشـدي ومن أضـن      بعـــلي ومـبــوا ق ــدمـقـن تـلذيــل لـق    
 ورى ـن الـيـي ب ـتــابـبـص ـوا بـدثـحـوت وا     ـعني خذوا وبي اقتدوا ولي اسمع    
 رى ــم إذا ســـيـســنــن الـأرق م رـيننا      سـب وبـيـبـح ـع الـوت مـلـد خـقـول    
 (47)نكراـت مـنـا ، وكـروفـدوت معـغـف ا        ـهــتـل ــرة أمــظ ـــي نـرفــاح طــوأب    
 

إنه يصور ولعه وحبه ومقدار هذا الحب، فهو يطلب من محبوبه زيادة في التحير،  
قلبه الذي اشتعل فيه نيران الحب،ويطلب  لأن في التحير لذة،ثم هو يطلب أن يرحم 

واب موسى عليه  ـس جـفـو ن ـه هـواب ـون جـكـستسمحه، ولا يـوب ويـبـح ـة المـرؤي
 (48)ي" ـرانـوف تـالسلام"قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فس

ب  ـهيــلبه الذي شكى له اللــويجري حوارا بينه وبين ق ثم يسترسل في وصف حبه
ك العذر في ـوت ولـك أن تم ـفيحثه على الصبر وعدم اليأس ، فالحب حياة ومن حق

ما  ــوبته وبينهـى مع محب ـلـتدوا به، ثم خـذلك، ثم هو يدعو المحبين _بعده_ أن يق
ة، ـي ـدات الصوفـقـعتــمان حسب مـر إبرازه، ولابد من الكتـسر خفي ،لا يريد الشاع
بح حاله كحال الاسم المهمل النكرة بعد تعريفه ـفأص به ، ـبيـولقد تمتع بنظرة من ح

 وتعيينه ، ثم يقول :
 

 66/ 2ظهر الإسلام   (46)

 75_74ديوان ابن الفارض ، ص:    (47)

 143سورة الأعراف ، الآية:   (48)
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 را ـبـخـي م ـنـال عـحـان الـسـدا لـه      وغ ـلالــه وجـالـمـن جـيـت بـشـدهـف      
 يه مصورا  ـن فـحسـع الـيـمـقى جـلـت ه      ـاسن وجه ـك في محـحاظـأدر لـف      
    (49)راــبــك ــلا ومــلــهــان :مـورة      ورآه، كـص لـمـكـل الحسن يـو أن كـل      
 

إنه مندهش بين جمال الذات الإلهية وجلالها ، وقد اعتراه ما اعتراه من دهشة،  
فجمال الذات الإلهية هو الجمال المثالي، بل كل الحسن لو تجمع فيه كل عناصر  

ة، فلن يسعه إلا أن يكبر الجمال حتى اكتمل ، ثم رآني هذا الكمال جمال الذات الإلهي 
 ويهلل من أجل هذا الجمال الإلهي .

 
يضيئ ويبين  إننا نلمح الجانب الحسي في الألفاظ  و العبارات ،كما أن الأسلوب 

الحقيقي، إنه هو الذي قال لموسى )لن تراني(، وهو الجمال والجلال    المحبوب
وكبر،إنه الله العلي وكل الحسن فيه مصور، وهو الذي لو رآه مجمع الجمال لهلل 

 القدير. 
 

ن ـرف عـوفي العربي الذي عـر الص ـومن تأثر الشعر الصوفي التشادي بالشع    
شعرائه بعض الغموض في اللفظ والمعنى، إلا أن هذا الغموض في الشعر التشادي 

ول ـــــكان أقل منه غموضا ، ومن ذلك قول الشاعر الطاهر التلبي في قصيدة له يق
     أبياتها :في بعض 

 
 سر ـني والعـرب عـبآج تزيج الك   وش يا خالق الورى    ـزك يا شطـبع         
 ر  ـوه عزيز ذو الجلال وذو قهـمـت ه      ـقـل ـخـف بـي ــطــوج يا لـت أهـوأن      
 ا باروخ يا كاشف الضر ــزك يــبع   طرش وشرنطخ    ـوش تـمـاخ هـكـب       
 ر ـلأمـر لـدبــوه مـا  يــة يـمـكــبح ف      ـط ـلـاك بهـاخ بـمـع شـيــماطـش      
 ر ـتـل السـا سابـدوس يـبعلمك يا ق م      ـه ـوسـون وحـون يا أمـت أحـوأن      
 وتعلم حالي ضاق قلبي كذا صدري  ضرعي    ـبل تـون فاق ـودك أشماطـبج      
 (50)ويا من يرى للدر في باطن البحر وى    ـنـق الـالـم يا ف ـلهـك الـحانـسبـف       
 

 

 75ديوان ابن الفارض ، ص:   (49) 

 156تاريخ الشعر التشادي ، ص:   (50)
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فنرى في الأبيات كلمات )شطوش ،بكاخ ،هموش، تطرش ،شرنطخ....وغيرها(      
لانعرف ما تدل عليه ،فهي تبدو كالطلاسم ويوقعنا الشاعر في حيرة،هل قصد بها  

ز وجل  ـعلى الله _ ع أطلقها ان ـيرها، وإذا كـأو قصد غ _عز وجل _أسماء الله 
فإنها لم تكن من الأسماء المعروفة ،فهذه الألفاظ غير واضحة المعنى ولا يدركها إلا  

 الذين يؤولونها .
 

إذن فعلاقة الشعر الصوفي التشادي بالشعر الصوفي العربي "علاقة الخاص     
بالعام ، فإذا راح الصوفيون يقتبسون من شعر الخمرة كل شيء ، السكر والعبق 

ا إلى ذلك ويدرجونها في أشعارهم ويوجهونها إلى أغراضهم والإشعاع والأثر وم
رة ـمـر الخـه من ذكـيـدنا فـم وج ـهـاجـنا نتأاديون إذا قرـتش ـراء الـالخاصة ، فالشع

والنشوة والسكر وما يتصل به كما هائلا من الألفاظ والتعابير والمعاني ، ولكنها 
   (51)ا حسيا "جميعا رموز إلى سكر إلهي وخمرة روحية ، وليس سكر 

 
 
 
 

 :خصائص الـشعر الـصوفي التشادي                
 

تتجلى حقيقة الأدب الصوفي  في أنه يتسم بلون خاص ،فهو أدب الفكرة، وهو        
يخطون خطوة إلا بوحي من   أدب قوم لا الأدب المحمل بالمعاني الفلسفية ،وهو

يكن الأدب عندهم مجرد صياغة تعبيرات شعرية تبعث على الفكرة الأخلاقية، ولم 
 الإعجاب،وإنما كان وسيلة من وسائل التعبير عن أزمات النفوس وخواطر القلوب.

 
ويمكننا من خلال تناولنا لموضوعات الشعر الصوفي في تشاد ، أن نستخلص       

 اتسم بها هذا الشعر ، وهي تتمثل فيما يلي :أهم الخصائص التي 
 

 أولا  : الاعتناء بالنفس الإنسانية والحديث عنها .
 

 ثانيا :  الرمزية في الأسلوب والموضوعية، جعلته صاحب نزعة سريالية ، يدعو 
 

الشعر الديني الصوفي في تشاد )رسالة دكتوراه بجامعة الملك فيصل قسم الأدب والنقد بكلية   (51) 

،إشراف الدكتور:حسن محمود حسن  128اللغة العربية( إعداد: أحمد  الرفاعي محمود،ص:

 م 2005هـ_1426،
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    يدي ، يكشف دور اللاوعي في العمل الفني، ـلـق تق ـل من كل منطـحلـإلى الت        
تداخل بين الأحلام والواقع،من خلال الحديث عن النفس،حديث الرؤى  مشيرا إلى ال

 والأحلام والعقل الباطن .
 

ثالثا:  التعبير عن الحب واتخاذه مذهبا للحياة ،ووصل بهم هذا الحب إلى درجة  
 العشق الإلهي والتحليق في عالم الروح والنور والسماء. 

 
ل وتنوع الأغراض والقدرة على  رابعا:  الثراء والصدق في المعنى ،وسعة الخيا

 استخدام الألفاظ والتعبير بالصورة لرسم الفكرة .
 

التعبير عن وجدان الشاعر في ذاته وأعماق نفسه ،جعله من الشعر  خامسا: 
 الرومانسي الحالم .

 
 
 

 وختاما:    
 

الشعر الصوفي شعر روحي يحلق في آفاق الطهر ويسمو فوق الرغبات الحسية  
،ويتفوق على جموح النفس ،بل ويدينها أحيانا ، ويعد الجسم سجنا لها في كثير 

   من الأحيان .

 الـخاتمة 
 

ي ـشاد ، وما هـفي ت بعد هذه الرحلة الخاطفة التي تجولنا فيها مع الشعر الصوفي 
ن  ـيـبـح ـت به أرواح المـم  ـحات من الأنس الذي نعـفـإلا صفحات متواضعة ، فيها ن

س من شك أنه ـليـالذائقين لمعاني الجمال الحقيقي في معاني ذلك  الحب الإلهي ، ف
 لتحققه بالصفاء والجلاء وحديث المحبين.لا أفعل في القلوب ولا أنسب 

     
 وقد توصلت الدراسة بعد هذا العرض الموجز إلى مايلي :

  
في جميع أنحاء أولا : للصوفية أثر كبير في نفوس الناس ؛ نتيجة لانتشارها   

البلاد ، وقد ظهر من بينهم شعراء تحدثوا عن موضوعات عديدة ،مثل المدائح 
 النبوية والحب الإلهي والمناجاة والتضرع والزهد ............الخ . 
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أس به في  ـيب لا بــقد أسهم بنص ثانيا: كشفت الدراسة أن الشعر الصوفي في تشاد
لوب  ــة الأسـث روعـيـن حـ، م أهــلهاشر بين ـت ـتصوف وانـالأمصار التي عرفت ال

 وجودة التعبير .
 

 ة .ـدي ـيــقلـت ـة الـقـريـطـعلى ال  ظمهــمع م ــظـشاد نـوفي في ت ـصــر الــثالثا: الشع
 

 ة . ـيــوف ـصـاب الـط ـوخ وأق ـيـدح شـة في مـغـال ـبـــرابعا: الم
 

الشعر الصوفي في تشاد لا خامسا: وجود بعض سمات الغموض والرموز على 
يمكن فهمه إلا بعد تأويل،كما أن الشعراء الصوفيين لديهم قوة إيمان بما يقولون ؛ 

 نتيجة لشدة التأثر بالفكرة .
 
 
 
 
 
 
 

 الـتوصيات :
الاهتمام بدراسة التراث الأدبي في أفريقيا _عامة_ وتشاد خاصة ، وذلك          .1

من خلال عمل دراسة ميدانية عن الشعر العربي الأفريقي، عبر قائمة 
بأسماء الشعراء الأفارقة ،ووضع ترجمة لهم ،وتجميع نتاجهم الشعري  

 المخطوط والمطبوع. 
  .ا منهجيا وتخزينها الكترونياتحقيق المادة الشعرية المجموعة تحقيقا علمي .2
خاصة_  في  _ و الشعر الصوفي _ عامة دراسة مسيرة أغراض الشعر _ .3

ف  ـتلـخـيان مـاولة بـحـردة ، مع مـفـة مـر دراسـل شاعـة كـودراسقيا ،ـأفري
حركة الشعرية  ـره ،بما يربطه بالــية في شعـربية والإسلام ـعــؤثرات الــمــال
   امة .ـية عــربـعـال

ضم الشعراء المجيدين ،ويتم التعريف ـا، يــيـق ـريـر في أفـمل ديوان للشعــع .4
تخبات محققة من شعره في مختلف الأغراض ، كما ـقدم من ــر وتــكل شاعـب
 م ما كتب عنه بالعربية واللغات الأجنبية . ـماله ، وأه ـذكر أبرز أعـت

ت الأبية لتعريف تشجيع الأدباء بإقامة الندوات والمحاضرات والمسابقا .5
 الناس بالأدب الأفريقي ،وعمل جوائز تشجيعية للنهوض به.
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 وختاما:  

لأرجي أن أكين قد  ي  وإن اـشةع  اـوةيفي في اشة دوبعد فهذه هي دراسة  ـةةةةةةةةةة   
ت في قت في رسةةةو ةةةةيرة واكةةةة  هذا هل  ـهذا اـلين هو الأد  د وأكين قد وففقو 

د فإذا ةة    لين هو الأد اـسة قق  ـهذا اـ   تللق ت اـدراسةإـى  إكة ف  للق  جدددة  
ذـك فبفضةةةن هو ع وهين  د وإح فةسةةةبي أنى ـو اً جهداب في سةةةبان اةقا  اـ      
وبليغ اـام ً د اـذي ـاس إح لله ولده د وه  ايفاقي إح ق لله هلا  ايكلت وإـا  أناب  

 مد لله ر  اـع ـماو . د واخ  دهيان  أن اـة

 
 الـمصادر والمراجع 

 أولا : القرآن الكريم.
 ثانيا : المخطوطات.

 سعادة . الشيخ عيسى محمد كوا. ديوان بشرى ال  .1
 

  . محمدديوان بوادر الفتح في مدح الشيخ علي بن أحمد أبو الفتح  .2
   جرمة خاطر. 

 

 . الدهب   إبراهيم أبييوان شم النسيم ،حسين د .3

مجموعة قصائد للشعراء: علي آدم بحر ،علي أحمد طه ، أحمد   .4
 البرعي   

    
 ثالثا: المطبوعات: 

  ،لمعارفادار   عبد الدايم، الأدب الصوفي _اتجاهاته وخصائصه ،د/ صابر .1
 م.1984هـ/04، 2ط:

دار إحياء التراث العربي     .تحقيق:إبراهيم الترزي.الزبيدي .تاج العروس .2
 م .  1987.بيروت لبنان
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.دار طيبة للطباعة والنشر  د/حسن محمود حسن.تاريخ الشعر التشادي  .3
 م.2004.أسيوط. مصر .

  دار . أحمد التيجاني القوني.التصوف الإسلامي مبادئه ومقاصده وغاياته   .4
 م.1987.تونس .التيجاني المحمدي 

يسى البابي الحلبي  .عمحمود أبو الفيض  .مهرة الأولياء وأعلام التصوف ج .5
   م1967مصر،.وشركاه القاهرة 

    

عبد  حمد أديوان ابن الفارض ،شرح وتحقيق:عبد القادر محمد مايو،مراجعة :  .6
 م 2001هـ_1421فرهود   دار القلم العربي ،حلب ،سوريا ، ط:الأولى ، الله

 

 ديوان درر الحقائق في مدح سيد الخلائق ،محمد جرمة خاطر  .7

:أبو سعيد السكري ،  ،دار الشواق للطباعة  قيقزهير ،تحديوان كعب بن  .8
     والنشر ، الرياض، السعودية 

 م 1959،ط: الثانية، الحلبي، 160الرسالة القشيرية ،ص:  .9

 م.1954لبنان .  .  . بيروت  صحيح مسلم . دار إحياء التراث العربي .10

  بيروت  .  دار الكتاب العربي.أحمد أمين.ظهر الإسلام  .11
 .م1999.بنانل

          .بيروت  .دار إحياء التراث العربي . الفيروزبادي.القاموس المحيط  .12
 1991.لبنان

 .لبنان    .   بيروت .  ار صادرابن منظور.  د   . لسان العرب  .13

كلية الدعوة  . حسين السائح علي  .لمحات من التصوف وتاريخه   .14

 م.1997.ليبيا  . طرابلس   .الإسلامية  

 .لبنان . بيروت   .دار الكتب العلمية  . الفيومي. المصباح المنير .15
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.  دار الكتب العلمية . د/ محمد التو نجي .  المعجم المفصل في الأدب .16

 م 1999هـ/1419_ 2:ط  . لبنان.بيروت 
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. محمد الأمين هدية الأحباب والخلان، الشيخ أبو بكر عتيق .18
 م.1988عمر.مطابع الزهراء للإعلام العربي. القاهرة. مصر.

 
 

 رابعا : الرسائل الجامعية: 
الشعر الديني الصوفي في تشاد )رسالة دكتوراه بجامعة الملك فيصل قسم الأدب    

،إشراف 128والنقد بكلية اللغة العربية( إعداد: أحمد  الرفاعي محمود،ص:

 م 2005هـ_1426الدكتور:حسن محمود حسن ،
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 ملخص بحث 

 الشعر الصوفي في تشاد 
 موضوعاته وخصائصه 

 
الأدب الصوفي _ومنه  الشعر _ تختلف حوله الآراء ووجهات النظر بين القبول أو  

  الرفض أو
 
نظر يجد الأدب  ـم الـكن من ينعـطرف عنه والابتعاد عنه،ولـض الـأو غن عليه ـطعـال
 لصوفي  ا

 
قة ـقي ـبحث عن الحقيقة والنفاذ إلى حـعامة _ والشعر منه خاصة_  يعنى بال

 شف  ـالأشياء ،وك
 

و  ـطهر ، ويسمـق في آفاق ال ـيحل طبيعة ، فهو أدب  روحي عظيم ،ـما وراء ال
 بات ـوق الرغـف
 

ية  ـنـرفة ورؤية فـيالا ومعـكرا وأسلوبا وخـوق على جموح النفس فـسية ، ويتفـالح
 بة ، ـصـخ
 
تي سادت عند  ـنية الـوروثات الفـيد والمـالـق ـتـائر على الـه أدب ثـفخار أنـكفيه الـوي

 العرب  في 
 
كسبون بأشعارهم وينافقون  ـين  كان الشعراء يتـالأدبية السابقة ، ح صورـالع

 الخلفاء في أكثر  
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لبي ـن أن الشعر لا يستطيع أن يقدوـتـقهاء يعـفـمدائحهم ، كما كان النقاد وال
 متطلبات الإنسان  

 
عن أشواقه إلى تحرر النفس ، وانطلاق الروح ، لذا ظل الأدب   يعبر ،و الروحية

 الصوفي بعيدا 
 

ن  ـفيـحديث كاشـصر الـي العـنقاد إليه فـديراتهم ؛ حتى أشار الـعن نظر النقاد وتق
 ض ـن بعـع
 

وزه  ـة ، ورم ـذابـته الج ـيلـة ، وأخـه الفنية الرائع ـيمـنفائسه  وكنوزه الخبيئة ، وق
 رة  .ـالساح

 
 

وفي هذه الدراسة التي تناولت الشعر الصوفي  في تشاد ، تهدف إلى           
 التعرف  على 

 
المدلول  المعرفي والاصطلاحي لكلمة "تصوف " وصلتها بالشعر عامة والتشادي 

 خاصة ، 
 

لتي يدخلها الشعر الصوفي في تشاد من مدح من خلال إبراز أهم الموضوعات ا
 واستغاثة  ،
 

  وغيرها . ، وخمريات ، وغزل، وزهد  ، وتأمل ومناجاة ، وتوسل
 
 

كما تناولت  الدراسة أيضا علاقة الشعر الصوفي التشادي بالشعر الصوفي        
 العربي ، 

 
ومدى تأثره  به في كثير من الأحيان  في الموضوعات والأساليب والصور التي  

 تستمد 
 

 منابعها  من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومصطلحات الصوفية .
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ى أهم خصائص هذا الشعر الصوفي  التي من أهمها  وأشارت الدراسة أيضا إل
 الصدق  الفني  

 
واشتماله على كثير من الرموز التي لا يمكن فهمها إلا بتأويل  والسمو الروحي  

 والمعاني 
 

العميقة والخضوع التام لإرادة الله القوية   وبعد الخيال وغموض المعاني   النفسية
 الرمزية 

 
اق النفس الإنسانية  حيث الرؤى والأحلام والعقل  والنزوع  إلى الحديث عن أعم

 والباطن ، 
 

 فهو شعر وجداني خالص ، ومذهب رومانسي حالم  .
 
من خلال هذه الدراسة يعرف القارئ أن الشعر  الصوفي في تشاد قد أسهم   

 بنصيب موفور  
 

في  إثراء النهضة الأدبية ، ووصل على مرحلة تقربه من الشعر الصوفي في 
   التيطار الأق
 

، حيث الروعة الفنية والإجادة التعبيرية ، التصوف مبكرا وانتشر بين أهلها عرفت 
 على 

 
الرغم من أن هؤلاء الشعراء لم يعملوا على  صقل الموهبة الشعرية لانشغالهم أو 

 لعدم 
 

هذه العملية الإبداعية ، نتيجة للظروف البيئية التي يعيشونها    اكتراثهم بصقل
 ،إضافة إلى 

 
 غياب  التوجيه والنقد في توجيه إبداعاتهم وأشعارهم .

 
 

 د/ إيهاب علي عامر علي بدران                                                           
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